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 تونس - قدّم المخرج التونســـي محمد 
خليل البحري مســـاء الأربعـــاء العرض 
بقاعـــة  الـــواد“  ”حجـــر  لفيلمـــه  الأول 
بحضور  تونـــس،  بالعاصمة  الكوليـــزي 

طاقم الفيلم من ممثلين وتقنيين.
و“حجـــر الواد“ هـــو أول فيلم تصوّر 
مشـــاهده في تونس ويعـــرض بعد قرار 
عـــودة الأنشـــطة الثقافية فـــي الخامس 
والعشرين من سبتمبر الماضي، وذلك إثر 

توقفها جراء فايروس كورونا.
فيلم طغت عليه الإثارة والتشويق ما 
جعل المشُاهد يتســـاءل لفكّ ألغازه، حيث 
يعتمـــد محمد خليل البحـــري في أفلامه 

على أسلوب النهايات غير المتوقّعة.
وكان الواقع والغموض والخيال في 
الحيـــاة الاجتماعية التونســـية العنوان 
الأبـــرز للفيلم، كما عالج علاقات الصداقة 
والحب والغيرة والخيانة والمنافســـة في 
العمل واستغلال المشاعر من أجل تحقيق 

الغايات الشخصية.
باختفاء  الطويـــل  الروائي  وانطلـــق 
الإعلامي ”فراس بوزيان“، (جسّـــد دوره 
الممثل مجد بلغيث)، وسط ارتباك وخوف 
صديقه وزميله الإعلامي الشـــهير ”مالك“ 
(الممثـــل أحمد الأندلســـي)، الـــذي تحقّق 
الشـــرطة معه ومـــع الفريـــق التلفزيوني 

حول أسباب اختفاء الصديق/الزميل.
صراع داخلي يجعل بطل الفيلم مالك 
تائهـــا بين شـــعوره بالذنب مـــن اختفاء 
صديقـــه الذي تتراءى لـــه صورته في كل 
مرّة وبين يقينه ببراءته، ليدخل في دوّامة 
من الشكّ، حيث تشير أصابع الاتهام إليه 

بقتل فراس وإخفائه.
وفي محاولة مالك للخروج من حالته 
ومـــن تأنيب ضميـــره تعرّف علـــى عبير 
زميلته في نفس المؤسّسة الإعلامية التي 
كانـــت تعانـــي بدورها من أزمة نفســـية 

لتنشأ بينهما حالة حب.
بطل  بمحاولـــة  الأحـــداث  وتتوالـــى 
الفيلم (أحمد الأندلسي) الخروج من هذه 
الأزمة النفســـية، فيقـــرّر الزواج من عبير 
بعد أن غادرا وظيفتيْهما، لتنتهي أحداث 
الفيلم بمقتل زميلته على يد صديقه الذي 

ظهر فجأة، وتبينّ أنه لم يمت.

والعمـــل من بطولة أحمد الأندلســـي 
ورؤوف بن عمـــر ومروى العقربي ومجد 
بلغيث ومالـــك العوني ولمـــين بالخوجة 

وأحلام الفقيه وعزيز باي.
ونجح المخرج فنيّا في تمرير مشاعر 
الحيرة والاضطراب والشـــكّ والتســـاؤل 
التـــي انتابت بطل الفيلـــم إلى الجمهور، 
ليُصبـــح بـــدوره تائهـــا بـــين جملـــة من 
الاســـتفهامات حـــول الحالـــة النفســـية 
التـــي تمرّ بهـــا الشـــخصية الرئيســـية

في الفيلم.

واســـتعرض البحري مـــن خلال هذا 
العمل الســـينمائي مجموعة من القضايا 
منها مـــا يتعلّق بتردّي الحالة النفســـية 
للمواطن التونسي في ظلّ الأحداث التي 
تلت ثورة الرابع عشـــر مـــن يناير 2011، 

وهي القضية المركزية في الفيلم.
كمـــا لم يُفـــوّت التطرّق إلـــى الإعلام 
مُنتقدا طرق وأساليب معالجته للأحداث، 
وقـــد صوّرهـــا في أن الإعـــلام يبحث عن 
الإثارة من أجل الرفع من نسب المشاهدة، 
وتتحكّـــم فيـــه لوبيـــات المـــال والأعمال، 
ممّـــا جعله يفقد دوره الأساســـي في نقل 

الأحداث بموضوعية.

 الجونــة (مصــر) - لــــم تكــــن المخرجــــة 
المصريــــة ســــارة الشــــاذلي التــــي تدرس 
الســــينما بالخارج تخطّط لأي شــــيء لدى 
عودتها إلى القاهرة في مارس 2020 سوى 
قضاء بعض الوقت مع العائلة، لكن تفشي 
جائحــــة كورونا فرض عليها إقامة امتدت 
لبضعة أشــــهر كانــــت أحداثها هي محور 

فيلمها الوثائقي الطويل ”العودة“.
والفيلم مدته 76 دقيقة، وهو الوثائقي 
الطويــــل الأول بعــــد نحــــو عشــــرة أفلام 
قصيرة حصــــل بعضها على جوائز دولية 
مثل فيلــــم ”إيزابيل“ الفائز بجائزة أفضل 
فيلم قصير بمهرجان القاهرة السينمائي 

العام الماضي.
وينطلــــق الفيلــــم من تجربة شــــديدة 
الخصوصية لعائلة ســــارة الشــــاذلي في 
فترة صعبة عاشــــها العالم وســــط تخبط 
وقلق بســــبب غموض الفايروس الجديد، 
ليتحوّل إلى تجربة إنســــانية عامة يمكن 
أن يجد كل مشــــاهد نفســــه وعائلته مكان 

هذه الأسرة على الشاشة.
ورغــــم ثقــــل الوقــــت وتجمّــــد مظاهر 
الحياة في تلك الفترة بســــبب فرض حظر 
تجوّل طوال الليــــل في مصر، يأتي الفيلم 
مفعمــــا بالحيويــــة والمرح الــــذي يضفيه 
بشــــكل خاص الأب نبيل الشــــاذلي بحبه 
الكبيــــر للموســــيقى والرقــــص والطبــــخ 

وابنته سارة.

وبعدمـــا دارت معظم الأحداث في بيت 
العائلـــة بالقاهرة ينطلـــق الفيلم إلى آفاق 
أرحـــب فتنطلق الأحـــداث إلـــى بيت آخر 
في منطقة دهشـــور بالجيزة، حيث تقضي 
ســـارة مع أبيها وأمها وشـــقيقها يوسف 
بعض الوقت ثم يذهبون إلى شـــرم الشيخ 
للاســـتمتاع بالشّـــمس والبحر ومنها إلى 

الساحل الشمالي.
ومن خلـــف الجـــدران الصامتـــة إلى 
الأماكن الرحبة تنســـاب الأحاديث تلقائية 
بـــين أفـــراد العائلة عـــن ذكرياتهم وحبهم 
للسينما والموسيقى وأمنياتهم للمستقبل، 

بل حتى عن حقيقة الموت وما بعده.
وقالت الشاذلي ”نحن عائلة محبة للفن 
بشكل عام والكاميرا في يدنا طوال الوقت، 
لذلك في البداية كان هدفي تسجيل لقطات 
للذكـــرى لأن ما حدث في تلك الفترة شـــيء 

استثنائي لم نشهده من قبل“.
وأضافت ”بعد وقت اكتشفت أن المادة 
التي ســـجلتها على مدى أشـــهر يمكن أن 
تتحوّل إلـــى فيلم، فيلم يحكـــي عني وعن 
هذه التجربة، وبـــدأت في مرحلة المونتاج 

حتى خرج الفيلم إلى النور“.
وتابعـــت قائلة ”كانـــت تجربة ممتعة 
إنســـانيا ومهنيا، لأنني جرّبت الكثير من 
الحيل والألعاب، فليس من السهل أن تكون 
أنـــت المصوّر والمخـــرج والمونتير في ذات 

الوقت وأيضا تظهر في بعض اللقطات“.

ط 
ّ
{حجر الواد}.. فيلم يسل

الضوء على أزمة الإعلام 

التونسي بعد الثورة

{العودة}.. سيرة ذاتية

عن محنة كورونا

طريق «العودة» من محنة كوفيد

فيلما {كباتن الزعتري} و{أميرة}.. 

معالجة باهتة لقضايا عربية حارقة
 ما يطلبه الداعمون

ّ
قصص مؤلمة عن الشتات والأسر تسقط في فخ

 باتــــت القضيــــة الفلســــطينية، وحتى 
الســــورية الأحدث منها زمنــــا، في مراتب 
متراجعــــة ضمــــن ترتيب أهميــــة الأخبار 
في النشــــرات وحتى برامج ”التوك شــــو“ 
السياســــية، فلم تعــــد أخبارهما ولا حتى 
ما يجري فــــي أراضيهما ومع مواطنيهما 
نقطة الخبر الحدث والأكثر أهمية كما كان 
سابقا، إلى درجة أن العربي صار لا يعرف 
عن أخيــــه العربي في تلــــك المناطق إلاّ ما 
ندر أو ما سمعه خطفا عبر وسائل الإعلام 

ونشراتها.
لذلــــك تبدو مســــألة إعــــادة إحياء تلك 
القضايا -وخاصة الإنســــانية منها- على 
صعيد سينمائي هامة، وربما مجزية إلى 
حد كبير وخاصة حين يســــتطيع منتجها 
إيصالهــــا إلى العالم الغربــــي وليس فقط 
العربي. ولكن يبقى الخــــوف من الطريقة 
التي ستقدّم بها تلك القضايا؛ فهل ستكون 
فقــــط نقطة اســــتثمار وخطــــف للأضواء، 
أم ســــتتجاوز ذلك لتصبح فــــي حد ذاتها 
بقعة ضوء للتعريــــف بالقضايا والمعاناة 
التــــي يعيشــــها أهلها، وربما فــــي مراحل 
أخــــرى تغيير ذلك وتبديــــل وجهات النظر 

الضبابية أو الغامضة المرتبطة بها؟

وفي إطار تلك العروض الســــينمائية 
يأتــــي فيلمــــان مشــــاركان فــــي المســــابقة 
الرســــمية لمهرجان الجونة السينمائي في 
دورته الخامســــة، أحدهما وثائقي طويل 
وهو الوثائقي  بعنوان ”كباتــــن الزعتري“ 
الطويــــل الأول للمخــــرج المصــــري علــــي 
العربــــي ومن إنتــــاج مصــــري – أميركي، 
ويعتبر عرض الفيلم في مهرجان الجونة 
بمثابــــة انطلاقــــة له فــــي منطقة الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا، بعد أن ســــبق 
له أن شــــارك فــــي العديد مــــن المهرجانات 
العالميــــة، خاصــــة بعد أن حظــــي بفرصة 
عرضه في مهرجــــان صندانس الأميركي، 

الأمر الذي فتح له الأبواب.
في الفيلم يتابع المخرج مســــيرة حياة 
شــــابين سوريين هما محمود داغر وفوزي 
رضــــوان قطيش الفــــاران مــــع عائلتيهما 
ومــــع المئــــات ممّن هربــــوا مــــن محافظة 
درعــــا الســــورية، ليصبحــــا بالتالي جزءا 
من نســــيج اللاجئين في مخيــــم الزعتري 

الأردنــــي. ووقع اختيار المخرج لبطليه من 
ضمن مئــــات اللاجئين، بســــبب علاقتهما 
المميّزة بكرة القــــدم، حيث تعتبر المتنفّس 
الوحيــــد لهما فــــي ظل الظروف القاســــية 
التــــي تمنعهم حتى من متابعة الدراســــة، 
لكــــن حبهمــــا لكرة القــــدم وممارســــتهما 
للتدريب في ظل الظروف غير الإنســــانية 
لا يكفيان للتأهل واللعب والمشاركة خارج 
حدود المخيّــــم، إلى أن تصلهــــم أكاديمية 
أســــباير الباحثــــة بدورها عــــن موهوبين 
شــــباب في كرة القدم، فتختارهما الواحد 

تلو الآخر لبطولة دولية.

معالجة منقوصة

رغم أن كتالــــوغ المهرجان في تقديمه 
للفيلم يُشير بشكل واضح إلى أن المخرج 
كان قــــد تابع حياة الشــــابين علــــى مدار 
ثماني ســــنوات عاشــــها منتقــــلا معهما 
فــــي رحلتهما بــــين المخيمــــات والفنادق 
أثناء مشــــاركتهما فــــي البطولــــة، إلاّ أن 
الفيلم حقيقــــة لا يظهر تلك التفاصيل ولا 
حتى تلك المعاناة التي يعيشــــها الشباب 
وذووهــــم فــــي مخيم الزعتــــري، حيث في 
أغلب الأوقات لا منــــاخ ملائما ولا ظروف 
مناســــبة لحياة كريمــــة أو حتى محترمه، 
إلــــى درجة بــــات فيها الفيلــــم ضعيفا في 
طرحة لقضيته بل وباهتا في نقله لصورة 
الداخــــل. وتبدو تلك النقطــــة واضحة إذا 
قورن بالفيلم الوثائقي المصري ”عاش يا 
الذي رصد حياة فريق رياضي مع  كابتن“ 
مدربــــه في ظل ظروف أقل مــــا يقال عنها 
إنها بائسة إلى درجة تدفعنا للتعاطف مع 
الفريــــق والمدرب على الصعيد الإنســــاني 

وليس فقط الرياضي.
وكان مــــن المفروض أن نظهر الظروف 
التي يعانيها الشــــابان فــــي فيلم ”كباتن 
أكثر قســــوة وصعوبة وحتى  الزعتــــري“ 
حرمانــــا وضيقــــا، كما أنه فيلــــم لا يمكن 
مقارنتــــه نهائيا بفيلم المخــــرج الإيطالي 
إيمانويــــل جيروزا ”قفــــزة واحدة أخرى“ 
الــــذي تابع فيــــه المخــــرج حياة شــــابين 
فلســــطينيين من ســــكان غزة يعيشان في 
مكانــــين مختلفين بعدما تمكّــــن الأول من 
مغــــادرة غزة المحاصرة لينتقل إلى اللعب 
والتدرّب في الملاعــــب العالمية، بينما بقي 
الآخر أســــيرا لعائلته تحت وطأة وضغط 
الاســــتدرار العاطفــــي المطبّــــق عليــــه من 

الوالدة.
وحقيقــــة أرى أنه مــــن المجحف أصلا 
مقارنة الفيلمين الســــابقين بفيلم ”كباتن 
الزعتــــري“ الذي لم يحــــاول أبدا الغوص 
في أعماق شــــخصياته البائسة  ولا حتى 
في مستقبلها، الأمر الذي يجعلنا نتوقّف 
طويــــلا ومجــــدّدا عنــــد عبــــارة ”متابعة 

مخرجه لشخصياته لسنوات“.
وأما الفيلم الثاني الذي أردت الوقوف 
عنده فهو روائي طويــــل بعنوان ”أميرة“ 

للمخرج المصري محمد دياب، وهو الفيلم 
الروائــــي الثالث له بعــــد فيلميه الهامين 
”اشتباك“ و”678“، وهو من إنتاج مصري 
– أردني – إماراتي – سعودي، ومن بطولة 
كل مــــن علي ســــليمان وصبا مبــــارك مع 
حضور خاطف للممثل الفلسطيني صالح 
البكــــري، بينما تلعــــب دور أميرة الفنانة 
الشــــابة تارا عبود في إطلالة مميزة تنبئ 

بمستقبل زاهر لها.
وفي ”أميرة“ يختار المخرج، الذي كتب 
قصة فيلمه بنفسه بمشاركة خالد وشيرين 
ديــــاب، فلســــطين لتكون مصــــدرا لقصته 
وموقعــــا لأحداثها، فتدور أحداث الروائي 
الطويل حول الســــجين السياســــي القابع 
في أحــــد المعتقلات الإســــرائيلية، ويلعب 
دوره علي ســــليمان وزوجتــــه صبا مبارك 
وابنته، وحــــول رغبته في إعــــادة إنجاب 
طفل لعائلته كجزء من إحساســــه الداخلي 
بتحقّق الحرية وبوجود روح تمثله خارج 
القضبان، لتبدأ رحلة معاناة تلك الأســــرة 
بعــــد معرفتها أن ذلك الســــجين عقيم وأن 
ابنته التي أصبحت اليوم شــــابة هي ابنة 
غير شــــرعية، ولتبدأ رحلة الشــــكّ في الأم 
وكل المحيطين بها بمن فيهم أفراد العائلة.

حرية بديلة

بعيدا عــــن الأداء المتميّز الذي عرفناه 
عنــــد الفنــــان علــــي ســــليمان المتمكّن من 
أدواتــــه -وهــــو البليــــغ حتى فــــي صمته 
الــــذي كان حاضــــرا بقوة فــــي فيلم ”200 
، الفيلم الأكثــــر خوضا في القضايا  متر“ 
صبا  وظهــــور  المفصليــــة-  الفلســــطينية 
مبارك كعادتها بأداء متّزن ومتماسك، بدا 
الفيلم حتى نصف الساعة الأول منه شيقا 
إلــــى حد كبيــــر ويحمل ســــيناريو جديدا 

وغير متوقّع.
فقضية نقــــل الحيوانــــات المنوية من 
داخل الســــجون إلى الخــــارج وتلقيحها 
للزوجات في الخارج بهدف الإنجاب، رغم 
أنها ظاهــــرة معروفة لدى الفلســــطينيين 
أنفســــهم إلاّ أنهــــا تعتبــــر بالنســــبة إلى 

الكثيريــــن قضية غامضــــة وغير معروفة، 
الأمــــر الذي يجعل الموضــــوع في حد ذاته 

هاما ومشوّقا على صعيد الطرح.
لكــــن انحراف النــــص وانجرافه نحو 
وتحويله  التقليديــــة  الميلودراميــــة  تلــــك 
إلــــى عمــــل عربــــي يحــــاول الأبطــــال فيه 
الدفــــاع عن شــــرفهم، وبــــدء الهجوم على 
الفتــــاة ومعاقبتهــــا ولــــو ضمنيــــا بتلك 
القسوة والســــذاجة باعتبارها من سلالة 
إســــرائيلية، بدا بدوره أيضا ســــاذجا ولا 
يليق بموضــــوع يحمل كل هــــذا الكم من 
الأهمية والمقاومة وحب الحياة والتمسّك 
بها، وكأن الفيلم أراد أن ينســــف إنسانية 
هذه العائلــــة التي أنجبت هذه الطفلة من 
دمهــــا وقامت بتربيتها إلــــى أن أصبحت 

شابة تهيم على وجه المحتل.
بعد مشــــاهدة الفيلمين، يبقى السؤال 
الملحّ: لمــــاذا يلجأ المخرجون المصريون أو 
غيرهــــم من العرب إلــــى قصص اللاجئين 
الســــوريين أو حتى العودة إلــــى الملفات 
القديمة  مواضيعها  ونبش  الفلســــطينية 
المتجــــدّدة، هــــل لأنها مازالــــت تلقى دعما 
ماديا ســــواء من قبل المنتجين ومنصاتهم 
التابعــــة للمهرجانات نفســــها باعتبارها 
قضايــــا ســــاخنة؟ أو كمــــا تذكــــر إحــــدى 
المنتجــــات المصريــــات أنــــه بعــــد الثورة 
في مصــــر ”كان أي موضــــوع عنها يلقى 
دعما وإقبالا شــــديدا من الجهات الداعمة 
وخاصة فــــي أوروبا، وذلك على حســــاب 
القضية الفلســــطينية ذاتها، كبرى قضايا 
الوطن العربــــي، لكن ما إن بدأت الأحداث 
في ســــوريا وانتشر الســــوريون في بقاع 
الأرض حتــــى باتــــت قضيتهــــم الشــــغل 
الشــــاغل لمنصات المهرجانــــات وصناديق 
الدعــــم، فأنتجــــت حتــــى اليوم عشــــرات 
الأفلام عنهم“؟ أم أن الخوض في القضايا 
المحلية يشــــكّل اليوم خطرا أو خطا أحمر 
بالنســــبة إلــــى الرقيب في بعــــض الدول 
العربيــــة، الأمــــر الــــذي يدفــــع مخرجيها 
للجوء إلــــى طرح قضايــــا خارجية يمكن 
الخــــوض فيها بكل حريــــة وتلقى بدورها 

الدعم المادي والمعنوي؟

مازالت القضية الفلســــــطينية وقصص اللاجئين الســــــوريين في الشــــــتات 
ــــــت تلك القصص  تشــــــغلان الفنانين وخاصــــــة الســــــينمائيين منهم، ومازال
والقضايا على اختلاف مواضيعها وأهميتها تشــــــكّل مادة دســــــمة للجهات 
المنتجة، وبالتالي للمهرجانات وصناديق دعمها، ومن تلك الأفلام يأتي فيلما 
ــــــن الزعتري“ و“أميرة“ اللذان تمّ عرضهما ضمن المســــــابقة الرســــــمية  ”كبات

لمهرجان الجونة السينمائي.

عش الزوجية في سجن إسرائيلي

لمى طيارة
كاتبة سورية

كابتن من الزعتري في استراحة محارب

فيلم {أميرة} عالج في 

بدايته موضوعا شائكا قبل 

أن ينجرف نحو الميلودراما 

التقليدية بغوصه في 

قضية الدفاع عن الشرف

الفيلم ينتقد أساليب معالجة 

الإعلام التونسي للأحداث، 

وسعيه المحموم نحو الإثارة 

للرفع من نسب المشاهدة
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